3 –  تذوق حلاوة الإيمان :                     

              عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  (  قال : { ثلاث من كن فيه وجد

بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار } . ( النووي ، 1411هـ ، ج2 ، كتاب : الإيمان ، باب15: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمـان ، ص13 ، برقم : 4367 ) . و معنى حلاوة الإيـمان : استلذاذ الطاعـات و تحمل المشقات في رضى الله عزَّ وجلَّ ورسوله ( و إيثار ذلك على عرض الدنيا . ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته ، وكذلك محبة رسول الله ( . ومحبة الله تعالى و رسوله ( وحب الآدمي في الله و رسوله ( وكراهية الرجوع إلى الكفر لا تتم إلا لمن قوي بالإيمان يقينه ، واطمأنت به نفسه ، وانشرح له صدره ، وخالط لحمه ودمه ، وهذا الذي وجد حلاوة الإيمان . ( المرجع السابق ، نفس الصفحة ) . 

 4 – تحقق التربية بالقدوة الحسنة : 

             إن الله تعالى اصطفى من البشر رسلاً هم من أفضل الناس خَلقاً وخُلُقاً ، ومن أنقاهم سريرة وأحسنهم ظهيرة ، فهم خيرة خلق الله تعالى ، ولذلك جعلهم أهلاً لرسالته. قال تعالى : (( اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )) ( سورة الأنعام ، الآية 124 ) . أي الله تعالى أعلم بمن هو مأمون عليها وموضع لها . فالله أعلم بأهل رسالته . ( القرطبي ، 1372هـ ج 7 ، ص 80 ) . والله تعالى أعلم بأزكى النفوس وأطهرها وأكملها في الخلقة والخلق ، فاصطفاهم ليكونوا أهلاً لرسالته ، ولتحمل مسئولية هداية البشرية إلى طريق الفلاح بأمانة وعزم وصبر . 

      وجميع الرسل هم قدوة للناس جميعاً ، قال تعالى مخبراً عن رسوله محمد ( : (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ))  ( سورة الأحزاب ، الآية 21 ) . وقال تعالى عن رسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَ هِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ )) (سورة الممتحنة ، الآية 4 ) . وقد اصطفى الله تعالى رسله جميعاً وهداهم إلى صراط مستقيم ، وأمر رسوله محمد ( بالاقتداء بهم ، فكانوا قدوة له ( . وهم جميعاً قدوة لباقي البشر . والدليل على هذا هو قول الله تعالى : 

((  وَ وَهَبْـنَا لَهُ إِسْحَـقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَـنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَـرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَ وَعِيسَى وَ إِِلْيَاسَ كُلٌ مِنِ الصَّـلِحِينَ  *  وَ إِسْمَـعِيلَ وَاليَسْعَ وَ يُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى العَـلَمِينَ * وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّـتِهِمْ وَإخْو َنِهِمْ وَاجْتَبَيْنَـهُمْ وَهَدَيْنَـهُمْ إِلى صِرَ طٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ لَوْ أشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَـهُمُ الكِتَـبَ وَالحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَـؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُوا بِهَا بِكَـفِرِينَ * أُولَـئِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ )) ( سورة الأنعام ، الآيات 84 : 90 ) . أي بهداهم اقتدِ واتبع ، وإذا كان هذا أمراً للرسول ( فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج2 ، ص155 ) . 

5 –  تحقيق التربية بالممارسة والعمل : 

              لقد دأب جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أن يعملوا بما كلفهم الله تعالى وأمرهم بالقيام به وممارسته باستمرارية . سواء كان هذا الأمر يخص الإيمان أم العبادة ، أم الأخلاق ، أم المعاملات . فكانوا هم أول من يعمله ، ثم يطالبون أممهم بالعمل به . إن رسول الله ( علم أمته أمور دينهم ودنياهم بالممارسة والعمل ، فعلمهم الوضوء لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله (  توضأ فأحسن الضوء ثم قال : { من توضأ هكذا ثم خرج من المسجد لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة غُفر له ما خلا من ذنبه } . ( النووي ،1411هـ ، ج 3 ، كتاب الطهارة ، باب 4: فضل الوضوء و الصلاة عقبه ، ص 116 ، برقم : 23212 ) . وكان يطلب ممن لم يحسن وضوءه إعادة الوضوء وإحسانه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعـالى عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي  (  فقال : { ارجع فأحسن وضوءك } فرجع ثم صلى . 

( المرجع  السابق ، باب10: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ، ص131، برقم 

24331 ) . وكان ( يعلمهم الصلاة عملياً أمامهم ، وكان يقـول ( : {صلوا كما رأيتموني أصلي } . ( البخاري ، 1422هـ ، كتاب الأدب ، باب 27 : رحمـة الناس و البهائم ، ص 1081 ، برقم : 6008 ) . وكان ( يحرص على تعليم الصلاة للمسيء فيها بتكـرار الصلاة و إعادة المحاولة حتى يصل إلى الصواب برغبة ذاتية منه في التعلم ، في حديث (( المسيء صلاته )) ( مسلم ، 1420هـ ، كتاب الصلاة ، باب 11: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، ص 204 ، برقم : 39745 ) . 

      وكان ( يكثر من التنفل في الصـلاة وقيام الليـل حتى تتورم قدماه ( البخاري ، 1422هـ ،كتاب التهجد ، باب 6 : قيام النبي ( بالليل ، ص 207، برقم :1130 ). 

      و قد أدى ( العمرة والحج وكان يقول : { لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه  } . و بيان قوله : لتأخذوا مناسككم هو : أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . ( النووي ، 1411هـ ، ج 9 ، كتاب الحج ، باب51: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبـاً وبيان قوله لتأخذوا مناسككم ، ص44 ، برقم : 1297310 ) . 

     و كان ( كثـير الاستغفار -  مع علمه أن الله قد غفر له ذنوبه جميعاً - ( مسلم ، 1420هـ ، ج17 ، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة والاستغفار ، باب 12 : استحباب الاستغفار والاستكثار منه ، ص 1143، الحديثان برقمي : 42،41/2702). 

     وفي صلح الحديبـية حين رجع ( عن تأدية العمرة ، قال لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم : { قوموا فانحروا ثم احلقوا } . فما قام منهم رجل حتى قام ونحر بُدْنَه وحلق فقام الصحابة يعملون بعمله . ( البخاري ، 1422هـ ، كتاب الشروط ، باب15: الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ، ص 484 ، برقم : 2732 ) . 

     وسُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعـالى عنها عن خلقه ( فقالت : كان خلقه القرآن . ( مسلم ، 1420هـ ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب 18: جامع صلاة الليل ، ص 328 ، برقم : 746139 ) . إجابة دقيقة عجيبة مختصرة شاملة : كان خلقه القرآن . كان الترجمـة الحية لروح القرآن و حقائقه و توجيهاته  ( قطب ، 1408هـ ، ص 181 ) .

      و كان ( يحارب بنفسه في الغزوات ، و يرسم الخطط ، و يتشاور مع أصحابه في 

أمور الحرب ، وشارك في حفر الخندق بيده الكريمة ، فمارس دور القائد الظافر ، ومارس

 دور الداعية الزاهد ، و دور الزوج المثالي ، و دور الأب الرحيم ، والفقيه العابد ، لذلك

 كان رسول الله  (  أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل . وكان مربياً وهادياً بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به –  قرآناً كان أم حديثاً - . 

6 – تربية المجتمع بالموعظة : 

           الموعظة هي من الأساليب الناجعة في تربية الأمة ، وتذكيرها بالحق والخير على الوجـه الذي يرق له القلب ، و يبعث على العمل . فأهل الإيمان تخشع قلوبهم بالوعـظ فيتحرون العمل به قبولاً لتأديب ربهم وطلباً للانتفاع به في الدنيا ، ورجاء مثوبته ورضوانه في الآخرة . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص252 ) . 

     و الموعظـة تجري دائماً على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لتذكير الأمم بالحق الذي هم عنه غافلون ، وبها ينتبهون من غفلتهم هذه فيرجعون إلى الحق والصواب ، وإلى الصراط المستقيم . وهذا أول الرسل نوح عليه السلام يعظ قومه فيقول : (( يَـقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَـهٍ غَيْرُهُ أفَلاَ تَتَّقُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 23 ) . وكان يدعو قومه ليلاً ونهاراً إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، و يخوفهم من عذاب يوم عظيم ، 

ويبلغهم رسالات ربه فيقول : (( أُبَلِّغُكُمْ رِسَـلَـتِ رَبَّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنْ اللهِ مَا 

لاَ تَعْلَمُون )) (سورة الأعراف ، الآية 62 ) . وحين لا يجدي معهم النصح والوعظ يقول لهم (( وَ لاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيهِ تُرْجَعُونَ )) ( سورة هود ، الآية 34 )  .

     كما أرسل الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام يعظان قومهما ويذكرانهم بآيات الله ، فقال تعالى : (( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـرُونَ بِآيَـتِنَا وَ سُلْطَـنٍ مُّبِينٍ )) (سورة المؤمنون ، الآية 45 ) . و يقـول رسـول الله هود عليه السلام لقومـه عاد : (( أُبَلِّغُكُمْ رِسَـلَـتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ )) (سورة الأعراف ، الآية 68 ) . وموعظة أخرى في قوله تعالى : (( اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ )) (سورة المؤمنون ، الآية 32 ) ويعظ رسول الله صالح قومه ثمود فيقول : (( يَـقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُحِبُونَ النَّـصِحِينَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 79 ) . و يقول شعيب عليه السلام لأصحاب مدين : (( يـَقَوْمِ لَقَدْ أبْلَغْتُكُمْ رِسَـلـَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَـفِرِينَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 93 ) . والموعظة في هذه الآيات بمعنى النصيحة فهي النصح والتذكير بالعواقب وبما يلين القلب من ثواب وعقاب . ( ابن منظور 1300هـ ، ج7 ، ص466 ) . و أرسل الله تعالى محمداً (  للعالمين يعظهم ويدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وسلوك الطريق السوي ، وعن هذا أخبر تعالى : (( وَ إنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَ طٍ مُسْتَقِيمٍ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 73 ) . و ما ذلك إلا امتثالاً لأمر الله تعالى له ( بأن يسلك طريق الموعظة الحسنة في قوله تعـالى : ((  ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَ المَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَـدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) ( سورة النحل ، الآية 152 ) . وتفسيرها : ادع يا محمد الناس كافة إلى الإسلام بالمقالة المحكمة الصحيحة ، وقيل هي الحجج القطعية المفيدة لليقين ، وبالموعظة والنصيحة الحسنة لانتفاع السامع بها ، وقيل هي الحجج الظنية المقنعة الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة ، وقد يحتاج الداعي مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل ، وبأحسن طرق الجدل لهذا قال سبحانه : (( وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَن )) . ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج3 ، ص202 ) . 

     وفي موضع آخر يأمره عز وجل بذلك أيضاً : (( وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ))  ( سورة النساء ، الآية 63 )  .  و ها هو رسول الله (  يعظهم و ينذرهم فيقول : 

(( إنَّمَا أَعِظَكُمْ بِوَ حِدَة )) ( سورة سبأ ، الآية 46 ) . وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : { كان رسول الله ( يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا } أي : كان يتعهدنا بالموعظة والنصح والتذكير وكان يراعي الأوقات في تذكيرنا ، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل . ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج1 ،كتاب العلم ، باب11: ما كان النبي ( يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ، ص214 ، برقم : 68 ) . 

     ورغم تكذيب الأمم لرسلهم وإعراضهم عن مواعظهم ونصائحهم إلا أنهم صلوات الله و سلامه عليهم يستمرون في الوعظ و النصح ، لرحمتهم بالأمـة و خوفهم عليهم من عذاب الله الأليم في الدنيا والآخرة . حتى بعد أن عرفوا أن الله تعالى حكم عليهم بالهلاك والعذاب كما أخبرت الآية الكريمة: (( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

 مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا معَْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )) (سورة الأعراف ، الآية 164) 
     والموعظة لها أثر تربوي عظيم وثمرة مفيدة ، قد وضحتها هذه الآية الكريمة : (( وَلَوْ أنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً )) ( سورة النساء ، الآية 66 ) . 

     ولذلك نجد أن الموعظـة لا تجري فقط على ألسنة الرسل ، بل يجب أن تكون على ألسنـة المربين جميعهم ، وعلى اختلاف فئاتهم ، بصورة دائمة . فهذا لقمان الحكيم يعظ ابنه موعظة بليغـة فيقول : (( وَ إِذْ قَالَ لُقْمَـنُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَـبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَ وَصَّيْنَا الإِنْسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَـلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ولِوَ لِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ * وَإِنْ جَـهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَـا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيـلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ  ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * يَـبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمـوَ تِ أوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ  إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  *  يَـبُنَيَّ أقِمِ الصَّلَوةَ وَ أْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ * وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ )) (سورة لقمان

 الآيات من13: 19 ) . وبذلك تعتبر الموعظـة من أبلغ أساليب التربية الإسلامية ، وأقواها أثراً في نفوس السامعين . 

7 - تربية الأمة بضرب الأمثال : 

           ضرب الأمثال أسلوب تربوي بليـغ استخدمه الرسول ( لتحريك عواطف المتعلمين والتأثـير في وجدانهم ، لتتحرك إرادتهم وتندفـع إلى عمل الخيرات ، واجتناب المنكرات ، وأداء الواجبات . كما تقرب الأمثـال المعاني المجردة ، و توضحها بالاستعانة بصور محسوسة من الواقع ، لتفهمها العقول وتدرك أبعادها . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص225 ) . ففي الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أنه سمع رسول الله ( يقول :{ أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟  قـال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا . } ( النووي ، 1411هـ ، ج5 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب51: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، ص169 ، برقم : 667283 ) . نجد أن الرسول ( يوضـح أثر المداومـة على أداء الصلوات الخمس في إزالـة الخطايا و محوها ، كما تزال الأوساخ من الجسم حين يغسل خمس مرات في النهر كل يوم . 

     وللحث على ذكر الله تعـالى والإكثار منه نجد هذا المثل في قوله ( : { مثل البيت الذي يُذكر الله فيه و البيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحيِّ والميت } ( النووي ، 1411

هـ ، ج6 ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب 29: صلاة النافلة في بيتـه و جوازها في المسجد .. ، ص 68 ، برقم : 779211 ) . 

     وللترغيب في تلاوة القرآن الكـريم وبيان فضيلة حافظ القرآن ضرب رسول الله ( هذا المثل فقال : { مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأُتْرُجَة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر } . ( المرجع السابق ، باب 38: فضيلة حافظ القرآن ، 

ص 84 ، برقم : 797243 ) . 

     وفي الحث على التصدق وعدم الرجوع في الصدقة ضرب رسول الله ( هذا المثل : { مثل الذي يرجـع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله } . ( المرجع السابق ، ج11 ، كتاب الهبات ، باب2: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ، ص64 ، برقم : 16225 ) . 

     وفي الحث على الجهاد في سبيل الله تعـالى ، وبيان فضل الشهادة في سبيله تعـالى ، وعظم ثواب الشهيد ، يضرب رسول الله (   هذا المثل عندما سئل : ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال : { لا تستطيعونه قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول : لا تستطيعونه . وقال ( في الثالثة : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام و لا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى } . 

( المرجع السابق ، ج13،كتاب الأمارة ، باب 29: فضل الشهادة في سبيل الله تعـالى ، ص 24 ، برقم : 1878110 ) . 

     وفي الحث على التعاون والتعاضد والتراحم بين المسلمين يضرب رسول الله ( هذين

 المثلين فيقول : { المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً } . ( المرجع السابق ، ج16 كتاب البر والصلة والآداب ، باب17: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، ص139 

برقم : 258565 ) . أما المثل الثاني فهو قوله ( : { مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم

و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى } . 

( المرجع السابق ، باب17: تراحم المؤمنين .. ، ص140 ، برقم : 258666 ) . 

     و السنة النبوية المشرفة مليئة بالأمثال البليغـة المؤثرة ، المثيرة للانفعالات و العاطفـة والوجدان ، لكن يُكتفى بهذا القدر من الأمثال للدلالة على الموضوع .

8 – فرضية طلب العلم : 

          بيَّنَ الرسول ( منزلة العلم وحض على طلبه ، فعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : { من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين } ( النووي ، 1411هـ ، ج13 ، كتاب الإمارة ، باب 53: قوله ( :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..، ص67 ، برقم : 1037175 ) . وجعل العلم ركناً من أركـان الخير ، وميز الناس به ، فقال ( : { الناس معادن كمعادن الفضـة و الذهب ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا } ( المرجع السابق ، ج16 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب 49: الأرواح جنود مجندة ، ص 185 ، برقم : 2638159 ) . و جعل طلب العلم الشرعي الذي يحتاج إليه المسلم ليقيم أمور دينه فريضـة على المسلم ، فقال ( : { طلب العلم فريضـة على كل مسلم } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج1 ، المقدمة ، باب17: فضل العلماء والحث على طلب العلم ، ص 81 ، برقم : 224 ) .

     ولزيـادة ترغيب المسلم في طلب العلم جعل الرسول ( الطريق إلى العلم طريقاً في نفس الوقت إلى الجنة ، فيعطي العلم بذلك من التقدير والاهتمام ما يجعله لا يقل شأناً عن تلك الفروض التي فرضها الإسلام على المسلمين وجعل الذين يؤدونها من أصحاب الجنة ، و لذا قال ( : { من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة } . 

( النووي ، 1411هـ ، ج17 ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب11: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ، ص21 ، برقم : 269938 ) .

     وجعل ( العلم من الأمور التي يغتبط فيها ويتنافس في مضمارها ، فقال ( : { لا

حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكـته في الحق ، و رجل آتاه الله 

حكمة فهو يقضي بها ويعلمها } ( النووي ، 1411هـ ، ج6 ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب47: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .. ، ص97 ، برقم : 816268  ) .       

        وكان الرسول  (  يحض أصحابه على تفهم أمور دينهم و دنياهم ، و يأمرهم أن

 يسألوا عما يجهلونـه ، و يمنعهم أن يفتوا بغير علم . ( ابن حنبل ، 1409هـ ، ج1 ، ص 429 ، برقم : 3057 ) . 

     ولم يقتصر حض الرسول (  لأصحابـه على طلب العلم الشرعي من خلال القرآن و السنة ، بل دعاهم إلى كل علم يفيد المسلمين ( علي ، 1398هـ ، ص76 ) . فإنه أول ما قدم المدينة ، وسمع من زيد بن ثابت رضي الله عنه بضع عشرة سورة من القرآن وهو صغير السن أعجب به ، وأمره أن يتعلم لغة اليهود ، فقال ( : { يا زيد تعلم لي كتاب اليهود ، فإني والله ما آمن يهود على كتابي } وفي رواية : { إني أكتب إلى قوم ، فأخاف أن يزيدوا عليَّ أو يُنقصوا ، فتعلم السريانية } وفي روايةٍ قال زيد : قال لي رسول الله ( :{ تُحسن السريانيـة ؟ إنها تأتيني كتب } قال: قلت لا . قال ( :{ فتعلمها } فتعلمتـها في سبعـة عشر يوماً . ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 217 ، برقم : 21742 ) .

9 –  تبني الطريقة العلمية في التعليم : 

             إن الطريقة التي اتبعها الرسول الكريم ( في دعوته للناس تشبه إلى حدٍ كبير الطريقة العلمية المعاصرة ، التي تقتضي ممن يريد القيام ببحث ، أن يمحـو من نفسه كل رأي و كل عقيدة سابقة له في هذا البحث ، و التخلص من أي تعصب في الرأي الذاتي أو التعصب لرأي الآخرين ، وأن يبدأ الباحث بالملاحظة والتجربة ، ثم بالموازنة والترتيب ، ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات ، فإذا وصل الباحث إلى نتيجة من ذلك ، كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث والتمحيص ، ولكنها تظل صحيحة ما لم يثبت بالبحث العلمي تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها ، وهذه الطريقة العلمية هي أسمى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر . وهاهي ذي طريقة محمد ( وأساس دعوته فكيف اقتنع الذين اتبعـوه بدعوته وآمنوا بها ؟ نزعوا من نفوسهم كل عقـيدة سابقة ، وبدأوا يفكرون فيما أمامهم . لقد كان لكل قبيلـة من قبائل العرب صنم تعبده ، فأي صنم هو الحق ؟ وأي صنم هو الباطل ؟ وكان في بلاد العرب وفي البلاد المجاورة من يعبد النار ومن يعبد الشمس ، فأي هؤلاء على حق ؟ و أيهم على الباطل ؟ . فلنترك هذا كله جانباً ولنمح أثره من نفوسنا ، ولنتجرد من كل رأي ومن كل عقيدة سابقة ، ولندع أي تعصب لأي إله أو لرأي الأباء والأجداد ، ولننظر ولندقق الملاحظة ، ونكتشف العلاقات ونجرب الاحتمالات ونوازن ونرتب و نستنبط لنصل إلى النتيجة المحضة الخالية من أي رأي ذاتي أو تعصب ما ، لنلاحظ الكون من حولنا ، إن لكل موجود بسائر الموجودات اتصالاً فالإنسان تتصل قبائلـه بعضها ببعض ، و أممه بعضها ببعض ، و الإنسان يتصل بالحيوان و الجمـاد ، و أرضنا تتصل بالشمس و بالقمر و بسائر الأفلاك ، و ذلك كله يتصل في سنن مطردة لا تحويل لها ولا تبديل ، ولا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ولو أن إحدى موجودات الكون تحولت أو تبدلت ، لتبدل ما في الكون . وما دام ذلك لم يحدث ، فلابد لهذا الكون من روح تمسكه ، منه نشأ ، وبه تتطور ، وإليه يعود . هذا الروح وحده هو الذي يجب أن يخضع له الإنسان ، أما سائر ما في الكون فهو خاضع لهذا الروح كالإنسان سواء . و الإنسان و الكون و الزمان وحدة ، وهذا الروح مصدرها و جوهرها . إذن فلتكن لهذا الروح وحده العبـادة . و لهذا الروح يجب أن تتجه القلوب والأفئدة . وفي الكون كله يجب أن نلتمس من طريق النظر والتدبر سننه الخالدة . وإذاً فما يعبد الناس من دون الله أصناماً وملوكاً وناراً وشمساً ومعبودات أخرى إنما هي وهم باطل غير جدير بالكرامة الإنسانية ، ولا هو يتفق مع عقل الإنسان وما كرم به من القدرة على استنباط سنة الله من طريق النظر في خلقه . ( علي ، 1398هـ ، ص 76 ) .

     إن الرسول ( بطريقته هذه في إقناع الناس وتعليمهم الإسلام وتوحيد الله تعالى إنما يقدم للمسلمين و للعالم أجمع الطريقة العلمية الصحيحة للتربية و التعليم المتجرد من الزيف

 والتعصب والهوى ، ومن أية قيود تكبل العقل الإنساني من الوصول إلى الحقيقة المؤكدة .

10 – تعليم النساء : 

              إن الرجال كانوا يلازمون الرسـول  (  و يحيطون به للتعلم ، فلا تستطيع النسـاء مزاحمتهم عليه لطلب العلم ، وكن يجلسن في آخر صفوف المسجد ، فإذا تحدث الرسول ( بالعلم بعد الصلاة لم يتمكَّنَّ من كمال السماع ، ويغلب عليهن الحيـاء عن السؤال ، وكانت لهن رغبة في العلم مثل الرجال ، فكان منهن هذا الموقف مع رسول الله ( ، فقد قالت النساء له : غلبنا عليك الرجـال ، فاجعل لنا يوماً من نفسك . فوعدهن

 يوماً ، لقيهن فيه فوعظهن و أمرهن ، فكان فيما قال لهن : { ما منكن امرأة تقدم ثلاثة مـن ولدها إلا كان لها حجاباً من النار } فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : { واثنين } . وفي رواية : فقال :{ موعدكن بيت فلانة } فأتاهن فحدثهن . ( ابن حجر ، 1421هـ  ج1 ،كتاب العلم ، باب35: للنساء يوم على حدة في العلم ، ص260 ، برقم: 101 ). ففي هذا الموقف حرص النساء على التعلم ، و حرص الرسول ( على تعليمهن ، فأجاب

طلبهن ، بتخصيص يوم لتعليمهن ، وذهابه بنفسه الطاهرة إليهن ، لا ذهابهن إليه .  

      كما أنه ( يحث على تعليم المرأة و إحسان تأديبها ، فيقول : { ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ( ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ، و رجل كانت عنده أمـة فأدبها فأحسن تأديبها ، و علمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران } وإذا كان حرصه ( على إحسان تأديب وتعليم الأمة فهو على الأهل من الحرائـر أولى وآكد . ( المرجع السابق ، كتاب العلم ، باب 31: تعليم الرجل أمته وأهله ، ص252 ، برقم : 97 ) . 

     وكانت النساء حريصات على تعلم أمور دينهن ، حتى في أدق الجوانب المتعلقة بهن لا يمنعهن الحياء عن السؤال ، تقول عائشة  أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ( المرجع السابق ، كتاب العلم ، باب50: الحياء في العلم ، ص 304 ، برقم : 130 ) .

11 - تقرير قاعدة الثواب والعقاب في التربية :

         إن من القواعد العامة التي لابد أن تعيها البشريـة في مختلف العصور ، قاعدة الثواب والعقاب ، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله ، فيعاقب بذنوبه وأوزاره ، ولا يؤخذ بجريرة غيره ، و يثاب بسعيه وعمله الصالح وليس له سعي غيره ، إلا إن دله عليه فله أجره وأجر من فعله ، فالدال على الخير كفاعله . وهي سنة الله تعالى جارية في أنبيائه ورسله . و ممن وصلنا الخبر اليقيني عنهم ، موسى وإبراهيم و داود و محمد عليهم الصلاة والسلام . قال تعـالى : (( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَ إبْرَ هِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  *  وَ أَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  *  وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَيـهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى )) ( سورة النجم ، الآيات 36 : 41 ) . و داود عليه السلام في قولـه تعالى : (( وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الَزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّـلِحُونَ )) ( سـورة الأنبياء ، الآية 105 ) . وقد نال الثواب المؤمنـين بنوح عليه السلام بالنجاة من الغرق في الطوفان ، ونزل العقاب بالمكذبين به فأُغرقوا بالطوفان في الحياة الدنيا . قال الله تعـالى : (( وَ لاَ تُخَـطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ  *  فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الفُلْكِ فَقُلِ الحَمْدُ للهِ  الَّذِي نَجَّـنَا مِنَ القَوْمِ الظَّـلِمِينَ  )) ( سورة المؤمنون ، الآيتان 27 ، 28 ) .        

        ومن أمثلة الثواب على فعل الخير و العقاب على فعل الشر ، قوله ( : { من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء } ( النووي ، 1411هـ ، ج7 ، كتاب الزكاة ، باب20: الحث على الصدقة.. ، ص104 ، برقم : 101769 ) . 

     وقوله ( : { من نفَّس عن مؤمن كربـة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربـة من كرب يوم القيامـة ، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليـه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة } ( المرجع السابق ، ج17 ، كتاب الذكر والدعاء ..، باب11: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ، ص21 ، برقم : 269938 ) . ففي الحديث يثاب المؤمن على فعل الخير في الدنيا والآخرة . 

     وقوله  (  : { قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج9 ، القسم الثاني ، كتاب النفقات ، باب1:فضل النفقة.. ، ص621 ، برقم:5352 ). وقوله : { من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النـار } ( المرجع السابق ، ج 10 ، كتاب الأدب ، باب 18 : رحمة الولد ، ص 522 ، برقم : 5995 ) وقوله ( : { ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقـة } .    ( المرجع السابق ، باب 27: رحمة الناس والبهائم ، ص537 ، برقم : 6012 ) . 

     هذا مما كان في جانب الثواب ، أما ما كان في جانب العقاب ، فلم يثبت عن الرسل صـلوات الله وسلامه عليهم أنهم غضبوا وعاقبوا على شيء ، إلا ما كان فيه انتهاك على دين الله وحرماته ، أو تهاون في تعليم شرائعه ، فقد أمر الرسـول ( بضرب الصبي على تـركه الصلاة إذا بلغ عشر سنين لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالباً ، ويكون ضرباً  غير مبرح ، و أن يتقي الوجه في الضرب ، فقال : { مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين } . ( آبادي ، 1410هـ ، ج2 ، كتاب الصلاة ، باب25: متى يؤمر الغلام بالصلاة ، ص114 ، برقم : 491 ) . 

     وكان العقاب ممثلاً في التعزيرات والحدود التي حدها الله تعـالى ، كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر ، ونحوها ، و يغضب  (  في التهاون والتقصـير في تطبيقها . ( النووي ، 1411هـ ، ج11 ،كتاب الحدود ، باب2: قطع السارق .. ، ص187 ، برقم : 16889 ) . 
12 – نشر العلم وممارسة التعليم : 

            إن العـلم وُجِدَ ليُنقل ويبلغ وينتشر ، فيُصحح وينمو ، وتصح به حياة الناس وتتقدم وتتطـور ، وإلا فما قيمة العلم وما وظيفة المتعلم إذا ظل مختزناً ما قرأ وعلم ، هل يغير ما في الكون شيئاً ؟ وهل بقـاؤه يختلف عن فنائه ؟ كلا .. لذلك أمر الرسول ( بنشر العلم ، و حرَّم كتمانـه ، و ذكر ذلك في مناسبات كثيرة ، وشهد على هذا ألوف المسلمين ، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : سمعت رسول الله ( يقول : { نضَّر الله امرئً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فرُبَّ حامل فقهٍ لا فقه له ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه .. } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج4 ، ص99 ، برقم : 16743 )  .  

     وكان ( يبلغ الوفود التي تفد إليه أن يحملوا الإسلام إلى من خلفهم ، و يفقهوهم في الدين ، ومن ذلك ما فعله عندما قدم وفد عبد القيس ، قال ( : { من القوم ؟ } قالوا : ربيعة . قال : { مرحباً بالقوم – أو الوفد – غير خزايا ولا ندامى } قالوا : يا رسول الله إنَّا نأتيك من شقة بعيدة ، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، و إنَّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام ، فمرنا بأمرٍ فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنـة . فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع.. قال ( : { احفظوه وأخبروا به من ورائكم } . ( النووي ، 1411هـ ، ج1 ، كتاب الإيـمان ، باب 6: الأمر بالإيمـان بالله تعالى و رسوله.. ، ص187، برقم : 1724 ) .

      ولم يترك رسول الله ( طريقة من طرق التبليغ والإعلام في ذلك العصر إلا استعملها

 في سبيل تبليغ الإسلام – ونشر العلم به – فأرسل الرسل ، وطيَّر الكتب ، ووجَّه الأمراء

 والقضاة ، فكان مثالاً طيباً لنشر الرسالة وتبليغ الأمانة ( علي ، 1398هـ ، ص80 ) .  

     و منع ( كتمان العلم ، فقال  ( : { من سئل عن علم ، فكتمه ، ألجمه الله بلجام مـن نار } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج2 ، مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ص469 ، برقم : 8659 ) . 

     هذه بعض الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان بالرسل صلوات الله و سلامه عليهم ، والتي نرجو أن يعم نفعها سائر بلاد المسلمين ما إن التزموا بتطبيقها في حياتهم . وأن ننال بها النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لعبـاده المؤمنين في اليوم الآخر . 

مبدأ الإيمان باليوم الآخر

      قال الله سبحانه وتعالى:(( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تُبْعَثُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 16 )  تبعثون : أي ينشئكم الله تعالى النشأة الآخرة يوم القيامة يوم المعـاد ، و قيام الأرواح إلى الأجساد ، فيحاسب الخلائق ، و يوافي كل نفس بعملها إن خيراً فخير ، و إن شراً فشر. ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 3 ، ص 242 ) . و قال تعـالى أيضاً : (( وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 100 ) . و البرزخ : الحاجز ما بين الحياة الدنيا و الآخرة ، وهي المقابر يقيمون فيها إلى يوم يبعثون . ( ابن كثير ، المرجع السابق ، ص 256 ) .  

     و يقصد باليوم الآخر حياة ما بعد الموت ، وهي حياة البرزخ  – الحياة في القبور - والحياة الآخرة الأبدية بعد البعث من القبور ، وما في الحياتين من أحداث . للحديث النبوي الشريف : { إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج 2 ،كتاب الزهد ، باب 32 : ذكر القبر والبلى ، ص 1426 ، رقم : 4267 ) . 

     فكان من المناسب أن يتم إيراد المعنى اللغوي لحياة البرزخ و المعنى اللغوي ليوم القيامة وبهما يكمل اليوم الآخر . 

 معنى اليوم الآخر في اللغة : 
     ليس في اللغـة معنى للمصطلح - اليوم الآخر - كاملاً و إنما هناك تعريف للبرزخ ، وتعريف ليوم القيامة ، كلٌ على حدة . 

     أ ) البرزخ : الحاجز بين كل شيئين ، والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة ، قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 3 ، ص 8 ) .

    ب ) يوم القيامة : يوم البعث ، وأصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامـة . ( ابن منظور ، المرجع السابق ، ج 12 ، ص 506 ) . 

 معنى اليوم الآخر في الاصطلاح الشرعي : 
     الإيمان باليوم الآخر : هو الاعتقاد الجازم بصدق كل ما أخبر الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز ، أو أخبر به رسوله  (  مما يكون بعد الموت ، من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ، وما بعد ذلك من البعث و الحشـر و الصحف و الحساب ، و الميـزان و الحوض والصراط ، و الشفاعة والجنـة والنار ، وما أعدَّ الله تعالى لأهلهما فيهما . ( الحصان ، 1415هـ ، ص81 ) . و ( الأشقر ، 1412هـ ، ص8 ) . و ( ياسين ، 1412هـ ، ص96 ) .

 الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر : 

     الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر عديدة ، منها قول الله تعالى : (( لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  قِبَلَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ وَ لَكِنَّ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ المَلَـئِكَةِ وَ الكِتَـبِ وَالنَّبِيينَ )) ( سورة البقرة ، الآية 177 ) . 

     والإيمان باليوم الآخر عقيدة من قبلنا من المؤمنين بالله تعالى ، ومنهم اليهود والنصارى قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَـرَى وَالصَّـبِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَـلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )) . 

( سورة البقرة ، الآية 62 ) . 

     ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان ، فأجابه ( { الإيمان هو أن تؤمن بالله ، و ملائكته ، وكتبه ، و رسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره } . ( النووي ، 1411هـ ، ج1 ، كتاب الإيمان ، باب1: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ص157 ، برقم : 1 ) .

من مظاهر الاهتمام باليوم الآخر : 

     اهتم  القرآن الكريم بذكـر اليوم الآخر كثيراً  في مواقع عديدة ، و نبَّه إليه في كل موقف ، وأكد وقوعه بشتى الأساليب البيانية . ومن مظاهر هذا الاهتمام أيضاً ، أنه كثيراً ما ربط الإيمان به بالإيمان بالله تعالى في آيات عديدة ، منها قوله تعالى : (( ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ )) ( سورة البقرة ، الآية 232 ) . 

     ومن مظاهر الاهتمام به أيضاً ، إكثار القرآن الكريم من ذكر اليوم الآخر ، حتى لا تكاد تخلو صحيفة من صحائف القرآن إلا وفيها حديثاً عن اليوم الآخر ، وما سيكون فيه من الأحداث والأهوال والأحوال ، بأساليب كثيرة ومتنوعة . كذلك نجد القرآن الكريم يفصل أحوال ذلك اليوم تفصيلاً قلما نجده في أمور الغيب الأخرى .

     ومن مظاهر الاهتمام به أيضاً ، كثرة ما سماه الله تعـالى من الأسماء ، التي يدل كل واحد منها على ما سيقع فيه من الأهوال ، فمن أسمائـه في القرآن : القيامة ، و الساعة ، و الآخرة ، يوم الدين ، يوم الحساب ، يوم التغابن ، ويوم الفتح ، يوم التلاق ، يوم الجمع يوم الخلود ، يوم الخروج ، يوم الحسرة ، يوم التناد ، و الآزفة ، الطامة ، الصاخة ، الحاقة

الغاشية ، الواقعة ، وغيرها من الأسماء . ( سابق ، 1387هـ ، ص261 : 264 ) . 

 منهج القرآن الكريم في إثبات اليوم الآخر : 

     أثبت القرآن الكريم اليوم الآخر بإثبات حياة البرزخ ، والحياة الآخرة متخذاً في ذلك منهجاً منطقياً مقنعاً ، و مُورِداً أخباراً عديدة من الأمور الغيبـية عنه . و تبدأ الباحثة هذا المنهج حسب تسلسل وقوعه ، مبتدئً بإثبات البرزخ ، قال تعالى : (( وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 100 ) . و هي الآية الوحيدة بالقرآن الكريم التي ذكرت لفظ البرزخ صراحة بمعنى الحياة في القبر .

     وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ، عن النبي  (  قال : (( يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ )) [سورة إبراهيم ، الآية 27] قال:{نزلت في عذاب القبر ، فيقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله و نبيِّ محمد  ( ، فذلك قول الله عزَّ و جلَّ ((  يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ  )) . } 

( النووي ، 1411هـ ، ج 17 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب 17 : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، ص 204 ، برقم : 287173 ) . 

     و قال تعـالى : (( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابَ )) ( سورة غافر ، الآية 46 ) . يعني يعرضون على النار في قبورهم ، ما دامت الدنيا ، فإذا قامت الساعة يقال لهم : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، وهو عذاب جهنم . وبهذه الآية يستدل على عذاب القبر ، والبرزخ . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج8 ، ص312 ) . وقانا الله تعالى وإياكم عذاب القبر ، آمين .  

      وبعد حياة البرزخ البعث ، قال الله تعالى : (( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ )) (سورة المؤمنون ، الآية 101 ) . ولقد أنكر المشركون البعث استبعاداً لحدوثه لقصر أفهامهم عن إدراك ذلك وعدم استدلالهم على إمكانية وقوعه بعقولهم ، وقد جاء الاستدلال في القرآن الكـريم على إثبات البعث و الرد على المنكرين بطرق مبرهنة باهـرة تضطر العقول إلى التسليم والإذعان وأغلب تلك الطرق مُشاهَدٌ محسوس ، يُدرك ببداهة العقول ، وتلك الطرق أربعة هي : (1) الاستدلال بخلق الإنسان ابتداءً أولاً ، لأن 

من قدر على خلق الإنسان ابتداءً فهو على إعادة خلقه أقدر ، وجاء تقرير هذا في القرآن الكريم كثيراً ، منها ما جاء في قوله تعالى : (( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَـنَ مِنْ سُلَـلَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ  *  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَـةَ عِظَـمًا فَكَسَوْنَا العِظَـمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَـرَ فَتَبَـارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخَـلِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَـمَةِ تُبْعَثُونَ )) ( سورة المؤمنون الآيات من 12: 16 ) . وقوله تعالى:(( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ )) ( سورة الروم  الآية 27 ) . وقال تعالى : (( أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَـنُ أَنَّا خَلَقْنَـهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ  *  وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَـمَ وَ هِيَ رَمِيمٌ  *  قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ )) ( سورة يس ، الآيات من 77 : 79 ). وهذا التفاوت في الخلق الأول والآخر هو في حكم العقل والعادة بالنسبة للمخلوق ، أما بالنسبة لقدرة الله تعالى فليس شيء أهون من شيء ، بل كل شيء عليه يسير . ( الحصان 1415هـ ، ص 85 ) .  
(2) الاستدلال بخلـق السماوات و الأرض ، تلك الأجرام العظيمة الشاهدة بما فيها من الدقة و الإتقان وعجيب الصنعة على قدرة الخالق جلَّ وعلا المطلقة ، الأمر الذي يوجب قدرته على ما هو أهون من ذلك من باب الأولى ، قال الله تعـالى مبيناً هذا : (( لَخَلْقُ السَّمَـوَ تِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ )) ( سورة غافر ، الآية 57 ) . و الآيات في هذا كثـيرة يبين تبارك وتعـالى فيها كلها أن خلق الإنسان ، وإحيائـه بعد موته أيسر وأهون من خلق هذه المخلوقات العظيمـة ، مع أن خلق الكل هين عليه تعالى . 

(3) الاستدلال بإحيـاء الأرض بعد موتها ، كما جاء ذلك في آيات كثـيرة ، منها قوله تعالى : (( وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَـحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَـهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  )) ( سورة الأعراف ، الآية 57 ) . فالله تعـالى القادر على إحياء الأرض الميتة ، اليابسة الجرداء التي لا حياة فيها بإنزال المطر لها فتصبح خضراء نضرة ،نمت فيها الأشجار وازدهرت فيها الثمار ، قادر على إعادة الأجسام و إحيائها بعد بلائها و تفرقها وهو بكل 

خلق عليم ( الحصان ، المرجع السابق ، ص 86 ) . 

(4) هذا الاستدلال هو مما جاء الخبر عنه في القرآن الكريم من إحياء الله تعالى بعض الموتى في هذه الحياة الدنيا . في مواضع عديدة ، ومن ذلك ما أخبر به الله تعالى : (( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلْنَاسِ وَ انْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا  ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا  فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ  أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ )) . ( سورة البقرة ، الآية 259 ) . ولا شك أن دلالة هذه الأدلة قطعية على إثبات البعث ، وأن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس ،كما أكد هذا تبارك وتعالى بقوله : (( مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَ حِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )) ( سورة لقمان ، الآية 28 ) . 

     والدليل على الحشر قوله تعالى : (( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ )) ( سورة يونس ، الآية45 )  . وهذه إحدى الآيات الدالة على أن الحشر من حقائـق الآخرة ، وهو جمعهم إلى أرض المحشر من أماكن بعثهم على صفات مختلفة . وهناك يقف الخلق وقوفاً طويلاً انتظاراً لفصل القضاء ، ويصيبهم كرب شديد ، فقد روى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله  (  أنه قال : { تُدنى الشمس يوم القيامـة من الخلق حتى تكون منهم كمقـدار ميل ، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق ، فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتـيه ، و منهم من يكون إلى حقويه ، و منهم من يلجمه العرق إلجاماً و أشار ( بيده إلى فيه } ( النووي ، 1411هـ ، ج 17 ، كتاب الجنة و صفة نعيمها وأهلها ، باب 15 : صفة يوم القيامة ، ص 196 ، برقم : 286462 ) . 

     وفيه ينقسم الناس إلى قسمين : متقين ، و مجرمين . قال تعالى : (( يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا * وَ نَسُوقُ المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا )) ( سورة مريم ، الآيتان 85،86 ) . 

فإذا اشتدَّ الأمر بالناس وعظُم الكرب في هذا الموقف العظيم ، استشفعوا إلى الله عزَّ وجلَّ بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه ، ويعجل لهم فصل القضاء ، وكل رسول يُحيلهم على من بعده ، حتى يأتون محمداً ( فيشفع فيهم و يقبل البـاري عزَّ وجلَّ شفاعتـه ، فينصرف الناس إلى القضاء . ( ياسين ، 1412هـ ، ص101 ) . 

    و الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له أن يشفع ، قال تعالى : (( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ )) ( سورة البقرة ، الآية 255 ) . والشفاعة على ثمانية أنواع هي : 

· الشفاعة العظمى : وهي خاصة بنبينا محمد ( وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى بقوله : (( عَسَى أَنْ يَـبْعَـثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا )) ( سورة الإسراء ، الآية 79 ) . وهي التي يشفع فيها للناس في الموقف ، فيقبل الله تعالى شفاعته وينصرف الناس إلى القضاء .

· الشفاعة لأهل الجنة في دخولها ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ( : { أنا أول الناس يشفع في الجنـة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً } .    ( النووي ، 1411هـ ، ج 3 ، كتاب الإيمان ، باب 85 : قول النبي ( أنا أول الناس يشفع في الجنة .. ، ص 73 ، برقم : 196330 ) . 
· الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فيشفع فيهم لدخول الجنة . 
· الشفاعة في درجات أقوام من أهل الجنة ، فوق ما تقتضيه أحوالهم .
· الشفاعة في أقوام قد أُمر بهم إلى النار ، أن لا يدخلوها . 
· الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ، ومن أدلة هذا النوع قول الرسول ( لعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه ، لما طلب منه أن يدعو الله تعالى أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب . ( النووي ، 1411هـ ج 3 ، كتاب الإيمان ، باب 94 : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ص 88 ، برقم : 216367 ) . و { يقول الله تعـالى لمحمد ( في حديث الشفاعة : ((  أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة  )) وهذا بعد قبول شفاعته . ( النووي ، 1411هـ ، ج 3 ، كتاب الإيمان ، باب 84 : أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، ص 69 ، برقم : 
     194327 ) .                                                           
· الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ممن أُدخِلوا النار فيخرجون منها . كما جاء 
    ذلك صريحاً في الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر ، و هي عامة و تتكرر من 
    الرسول ( مرات ، ويشفع أيضاً الملائكة و النبيون والمؤمنون كما صرحت بذلك

الأحاديث الواردة فيها . ( النووي ، 1411هـ ، ج3 ، كتاب الإيمان ، باب81 : معرفة طريق الرؤية ، ص 32 ، برقم : 183302 ) . 

· شفاعـة الرسول ( في تخفيف العذاب عن عمه  أبي طالب ، لما روى  البخاري

و مسلم بسنديهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، أن رسول الله ( 

    عنده عمه أبو طالب قال :{ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح 

من نار يغلي منه دماغه } ( النووي ، 1411هـ ، ج 3 ، كتاب الإيمان ، باب 90 : شفاعة النبي ( لأبي طالب و التخفيف عنـه بسببه ، ص 84 ، برقم : 209357 ) أي لا تنفعه الشفاعة في الخروج من النار لكونه مات غير موحد ، بخلاف أهل التوحيد . والله تعالى أعلم . ( الحصان ، 1415هـ ، ص 107 ) . 

ثم يبدأ الله تعالى العرض والحساب : فيُطلِع الإنسان على أعماله في الدنيا ويقرره بذلك ، كما يقتص لبعض الخلق من بعض ، و يقضي بينهم و ذلك على الله تعالى يسير . و أدلة القرآن الكريم و السنة الشريفة على هذا كثيرة جداً . منها قوله تعالى : (( وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ )) ( سورة الكهف ، الآية 48 ) . وقوله : (( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ )) ( سورة الغاشية ، الآيتان :25،26 ) . 

       والله سبحانـه هو الذي يتولى حساب خلقـه بنفسه ، لقول رسول الله ( : { ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان } ( النووي ،1411هـ ، ج7 ، كتاب الزكاة ، باب 20 : الحث على الصدق .. ، ص 101 ، برقم : 101666 ) . 

     ويُؤتى بالكتب التي دونتها الملائكة الحفظة على ابن آدم ، ليقرأ ما كتب بها ، وليقف كل إنسان على عمله كما أخبر تبارك وتعالى عن هذا بقوله : (( وَكَلَّ إِنْسَـنٍ أَلْزَمْنَـهُ طَـئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَـمَةِ كِتَـباً يَلْقَـهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَـبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا )) ( سورة الإسراء ، الآيتان 13 ،14 ) . ويجد الإنسان أنه قد دُوِّن عليه كل صغيرة وكبيرة ، قال تعالى : (( وَوُضِعَ الكِتَـبُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـوَيْلَتَـنَا مَالِ هَذَا الكِتَـبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَـهَا وَ

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا )) ( سورة الكهف ، الآية 49 ) . 

     ويعرف كل إنسان حاله عند توزيع الصحف أي الكتب ، فمن أوتي كتابه باليمين فهو من المفلحين ، وحسابه سهل يسير ، ومن أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره ، فإن حسابه شاق وعسير ، ومن فضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين أنه لا يناقشهم الحساب على أعمالهم ، وإنما يعرضها عليهم ، ويقررهم بها ، وهي مما ستره عليهم في الدنيا ، وكذلك لا يطلع عليها أحداً في هذا الموقف ، و يقول لهؤلاء إني قد سترت ذلك في الدنيـا و أنا أغفرها اليوم . بخلاف الكفـار فيُنادى بهم على رؤوس الأشهاد . لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سُئل :كيف سمعت رسول الله  (  يقول في النجوى ؟ قال : سمعته يقول : { يُدنَى المؤمن يوم القيامة من ربه عزَّ وجلَّ حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول : هل تعرف ؟ . فيقول : أي ربِّ أعرف . قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ، و إني أغفرها لك اليـوم ، فيعطى صحيفة حسناته . وأما الكفار والمنافقون ، فيُنادى بهم على رؤوس الخلائق :هؤلاء الذين كذبوا على الله } . ( النووي ، 1411هـ ، ج17 ، كتاب التوبة ، باب 8 : سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين ، ص86 ، برقم : 276852 ) .          

     ولا مجال للإنكار في ذلك اليوم ، لأن الأرض تخبر بما عمل عليها كل إنسان ، وتنطق الجوارح بما كسبت ، قال تعـالى : ((  إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا  *  وَ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِنْسَـنُ مَالَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا )) ( سورة الزلزلة ، الآيات 1 : 4 ) 
أي تحدِّث بما عمل العاملون على ظهرها . ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج4 ، ص539 ) .

 وقال تعالى : (( اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَ هِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُـمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) ( سورة يس ، الآية 65 ) . 

     والحوض مورد ماء عظيم ترده أمة محمد ( يوم القيامة ، إلا من خالف هديه وبدَّل بعده . ولم يذكر في القرآن الكريم ، ولكن مما ورد من صفته في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر أنه : حوض عظيم ، ومورد كريم ، يمد من شراب الجنة ، من نهر الكوثر ، الذي هو أشد بياضاً من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحاً من المسك ، وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ، فسبحان

 الخالق الذي لا يعجزه شيء . ( ابن أبي العز ، 1399هـ ، ص 251 ) . 

      والميزان يوضع لوزن أعمال العباد بعد انقضاء الحساب و التقرير بالأعمال و عرضها على ابن آدم ، فتوزن الأعمال خيرها وشرها ، إظهاراً لعدل الله تعالى ، قال تعالى : (( وَ نَضَعُ المَوَ زِينَ القِسْطِ لِيَوْمِ القِيَـمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَـسِبِينَ )) ( سورة الأنبياء ، الآية 47 ) . وبعد معرفة مقادير الأعمال يكون الجزاء عليها ، فيقول تعالى : (( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَ كَ مَاهِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ )) ( سورة القارعة ، الآيات 6 : 11 ) . ثم يعبر الناس على الصراط قبل دخول الجنة أو النار . 

     و الصراط : هو الطريق وهو الجسر المنصوب على جهنم ، طريقاً إلى الجنة ، والمرور على الصراط عام لجميع الناس ، ولا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد تجاوزه . قال تعالى : (( وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا )) ( سورة مريم ، الآية 71 ) .

     فالورود المذكـور في الآية هو المرور على الصراط ، و لا ينجو منه أحد فقد أشار الرسول  (  إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها ، فالجميـع يمرون من فوق جهنم على الصراط ، و ينجي الله تعـالى المؤمنين ، و يذر الظالمين في النار لا يستطيعون تجاوزها .

( النووي ، 1411هـ ، ج 16 ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، باب 38 : من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم ، ص 58 ، برقم : 2496163 ) .

     والجنة والنار مخلوقتان من مخلوقات الله تعالى ، أعدهما للثواب والعقاب ، وأنه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق ، وأنهما موجودتـان الآن ، وأنهما باقيتان ولا تبيدان ، يدل على هذا حديث الإسراء والمعراج ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 12 ،كتاب التعبير باب 48 : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ، ص 542 ، برقم : 7047 ) . وقال الله تعـالى : (( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَـلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَـوَ تُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَـلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَـوَ تُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ )) ( سورة هود ، الآيات 106 : 108 ) . 

      والآيات التي تصف نعيم الجنة كثيرة منها قوله تعالى:  (( إِنَّ المُتَّقـِينَ فِي جَنَّـتٍ وَ نَعِيمٍ * فَـكِهِينَ بِمَا ءَاتَـهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقَـهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْنَـهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَـنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَـهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ * وَأَمْدَدْنَـهُمْ بِفَـكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ *  يَتَنَـزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَّ لَغْوٌ فِيهَا وَ لاَ تَأْثِيمٌ * وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ )) ( سورة الطور ، الآيات 17 : 24 ) .  

      والآيات التي تصف عذاب جهنم كثيرة منها قوله عزَّ وجلَّ: (( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الجُلُودُ * وَ لَهُمْ مَّقَـمِعُ مِنْ حَدِيدٍ  *  كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ )) ( سورة الحج ،الآيات 19 : 22 ) .  

     هذه بعض الحقائق التي وردت عن اليوم الآخر بما فيه من حياة القبر ، والبعث والحشر والصحف والحساب ، والميزان ، و الشفاعة والحوض ، و الصراط و الجنة و النار ، ونعوذ بك  اللهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، آمين . ومن يؤمن بنعيم الجنة وأن فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر فإنه يعمل بموجباتها ليكون بها من الفائزين . ومن يؤمن بعذاب النار التي وقودها الناس والحجارة ، فحتماً يسعى لتجنب موبقاتها . 
الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الإيمان باليوم الآخر : 

    لما كان الإنسان مفطوراً على طلب المصلحة لنفسه ، ودفع المفسدة عنها ، كان الإيمان باليوم الآخر مقوياً للوازع النفسي عنده ، ذلك الذي يرغِّب في الخير ، ويصد عن الشر . ولذلك جاءت عناية القرآن الكريم بكثرة التذكير باليوم الآخر ، حتى يتعمق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتد تأثيره ، وتظهر آثار تطبيق مبدأ الإيمان باليوم الآخر بوضوح وجلاء في حياة المؤمنين ، ومن هذه الآثار التربوية ما يلي : - 

1 – تربية العقل على المنطق السليم : 

             إن كل إنسان يفكر في هذا الكون بدون تحيز إلى أهوائه سيصل إلى حقيقة أن كل ما في الكون من حياة وموت ، أو ضعف بعد قوة ، يدل على أنه صائر إلى زوال ، ومُسيَّر بغير إرادته . ومن الناس من هو محسن وصالح ، ومن هو ظالم وفاسد ، كلهم إلى الموت سواء ، من غير تميـيز بين المحسن و المسيء ، فهل يستوي ذلك كله ؟ هل يُترك المسيء دون عقاب ؟ و يموت المحسن دون ثواب ؟ فما الحكمة إذن من هذه الحياة ؟ وما الحكمة من هذه التكاليف فيها ؟ أيكون كل هذا الكون البديع خُلقَ عبثاً ؟ كلا . قال الله تبارك و تعالى : ((  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ * فَتَعَـلَى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ )) ( سورة المؤمنون ، الآيتان 115 ، 116 ) . 

(( إن العقل السليم و الفطرة السليمة لا تستسيغان ذلك ، و لا تستسيغان أن يكون هذا الكون المنظم البديع مصيره إلى الفناء بغير هدف ولا غاية . فالكون الذي يدل على خالق مبدع حكيم ، يدل على أن وراء وجوده غاية من أجلها أوجده الله تعالى ، وهذه النتيجة يتوصل إليها العقل السليم بفطرته النقية ، و بالقياس المنطقي على خلق الله لهذا الكون وللإنسان يستلزم العقل الصحيح الخالي عن التحيز للهوى ، أن الذي خلق الكون أول مرة قادر على إعادته خلقاً جديداً ، و كذلك خلق الإنسان . هذه السلسلة من التفكير كل حلقة مرتبطة بسابقتها هي التي بنى عليها القرآن أدلته على وجود الله تعالى ، ثم على اليوم   

الآخر ، و التربية الإسلامية تنمي عقل الإنسان دائماً على هذا التفكير السليم و الارتباط المنطقي بين المقدمات و النتائج ، كما تربيـه على ألا يستسيغ العبث و انعدام الغايـة ، والخضوع للمصادفة ، فكل ذلك ليس من الفطرة العقلية السليمة في شيء ، والله تعالى لا يرضى لنا أن يكون عقلنا معوجاً سقيماً لذلك قال : (( وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ )) . 

 ( سورة الزمر ، الآية 7 ) . لأن الكفر بوجود الله تعالى وباليوم الآخر معناه خضوع العقل للعبث والمصادفة وعدم التعليل الصحيح )) . ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 92 ).

2 – تربية الإنسان الصالح : 

             إن الإيمان باليوم الآخر يربي في الإنسان حب العمل الصالح ، وكثيراً ما يربط القرآن الكـريم بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح ، ومن ذلك قوله تعالى : (( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَ اليَـوْمِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَـوةَ وَ ءَاتَى الزَّكَـوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ )) ( سورة التوبة ، الآية 18 ) . وقوله تعالى : (( مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَـلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) ( سورة البقرة الآية 62  ) . فالإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان  ، ذلك أن الإيمان به و بما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب،وفوز وخسران له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عزَّ وجلَّ ، وشتان ما بين اثنين : أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله ، ولا يقيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية ، وآخر يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين ، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر ، فالأول منفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته ، والغاية عنده غاية أنانية تبرر أية وسيلة وأي خلق وأي عمل مهما كان ضرره . والآخر منضبط في حدود الحق والخير والصلاح ، وهي الأمور التي لها وزن واعتبار عند الله تعالى في ذلك اليوم ، كما قال تعالى : (( وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ المُفْلِحُـونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَـتِـنَا يَظْلِمُونَ ))  ( سورة الأعراف ، الآيتان 8 ، 9 ) . 

      وينفي الله تعالى صدور العمل الصالح ممن لا يؤمن باليوم الآخر كما في قوله تعالى : (( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ  *  فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ  *  وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَـامِ المِسْكِينِ )) ( سورة الماعون ، الآيات 1 : 3 ) . و قوله عزَّ و جلَّ : (( لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ )) ( سورة المجادلة ، الآية 22 ) . 

3 – تربية الشعور الحقيقي بالمسئولية : 

             إن الإيمان باليوم الآخر يُولِّد في النفس الإحساس بالمسئولية وأن كل شيء هو أمانة سوف نُحاسب عليها ، و نسأل عنها ، هل أديناها على الوجه الصحيح ؟ أم تهاونَّا في أدائها ؟ حافظنا عليها ؟ أم فرَّطنا فيها ؟ . ذلك أنه لا تُترك صغيرة و لا كبيرة إلا و قد كتبتها عنا الملائكـة الكتبة الكرام في الصحف ، وتعرض على الله تعالى في اليوم الآخر ، يوم لا تخفى عنه خافية . و الإيمان باليوم الآخر هو الوازع و الدافع الحقيقي الذي يكمن وراء الشعور بالمسئولية الجديَّة الحقَّة ، وأن لا شعور بالمسئولية حقاً بدون هذا الإيـمان ، و بهذا المبدأ يتقبَّل المسلمون التشريع الإسلامي طواعية ، و دون حاجة لاستعمال السياط و أقسى العقوبات ، و دون تهرب أو احتيال على هذا القانون الإلهي ، لأنهم يؤمنون أنهم في اليوم الآخر لن يمكنهم الإفلات من الحساب والعقاب من الله تعـالى رب العباد ، قال الله تعـالى : (( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ )) ( سورة الصافات ، الآية 24 ) . أي يُسألون عن أقوالهم وأعمالهم في الدنيا ( الرازي ، 1411هـ ، ج 26 ، ص 116 ) . وقال سبحانه وتعالى : (( وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ البَصَرَ وَ الفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً )) ( سورة الإسراء ، الآية 36 ) . و هذا نهي من الله تعالى عن أن يتبع الإنسان أي قول أو عمل لا يعلم صحته أو فساده ، و عن أن يعمل بما لا يعلم صوابه .فإن أعضاء السمع و البصر و الفؤاد تُسأل ، و تشهد على صاحبهـا يوم القيامـة عما نُسِبَ إليها . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج6 ، ص460 ) . 

     ويقول الرسول ( : { لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأَلَ عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه } . ( الترمذي ، 1357هـ ، ج4 ،كتاب صفة يوم القيامة ...،باب1: في القيامة ،ص529 برقم: 2417 ) . و إنا لمحاسبون و مسئولون عن النعيم قلَّ أم كثُرَ ، قال تعالى : ((  ثُمَّ لَتُسْـئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )) ( سورة التكاثر ، الآية 8 ) . 
    وينمي الإيـمان باليوم الآخر المسئولية عن مبدأ تربوي هام هو الوفاء بالعهد . فيقول تعالى : (( وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )) ( سورة الإسراء ، الآية 34 ) . فكل عهد وعقد بين طرفين يجب عليهما الوفاء بمقتضاه ، ومنه عقد البيع والشركة ،وعقد اليمين والنذر ، وعقد الصلح ، وعقد النكاح ، فصاحب العهد والعقد مسئول عنه يوم القيامة . 

( الرازي ، 1411هـ ، ج 20 ، ص 164 ) .

4 – الثبات على الأخلاق الفاضلة وأداء العبادات : 

           حين يؤمن الإنسان باليوم الآخر وما أعدَّ الله تعالى من الثواب العظيم والنعيم المقيم لمن تمسك بالأخلاق الفاضلـة ، وثبت على أداء العبادات كاملة ، فإنه لن يتخلى عنها أبداً في سائر لحظات حياته ، ولن يقصِّر أو يهمل في أدائها حرصاً منه على نيل هذا النعيم ، وخوفاً من عقاب الله تعالى للمفرَّط فيها . قال تعالى مخبراً عن عظم جزاء الصبر وأنه لا حدود له : (( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّـبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ )) ( سورة الزمر،الآية10) وقال تعالى: (( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفَائِزُونَ ))(سورة المؤمنون،الآية111)  وعن ثواب الثبات على خلق الصدق : (( قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّـدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّـتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ )) ( سورة المائدة ، الآية 119 ) . و قال تعالى : (( وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِييِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّـلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَـئِكَ رَفِيقًا )) ( سورة النساء ، الآية 69 ) . ومما يشجع على الوفاء بالعهد وعدم نقض المواثيق ، و الخشية من الله تعالى ، وصلة الرحم ، و إقامة الصلاة ، والنفقة على المحتاجين سراً وعلانيةً ، و مقابلة السيئة بالحسنة ابتغاء وجه الله تعالى لا رياء في ذلك ولا نفاق ، ما أعده الله عز َّو جلَّ لمن خافه واتقاه فقال تعالى : (( أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّـتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَ ذُرِّيَّـتِهِمْ وَالمَلَـئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ

 مِّنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَـمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ))(سورة الرعد،الآيات22 :24)  

     والجزاء على الأعمال الصالحة والعبادات يكون مستمراً من حياة البرزخ إلى الحياة الآخرة في جنات النعيم ، وتدفع عنه عذاب القبر ، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ( قال : { إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم حين يولـون عنه ، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسـه ، وكان الصيام عن يمينه ، وكانت الزكاة عن شماله ، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل . ثم يؤتى عن يمينه ، فيقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يؤتى عن يساره ، فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل } ( ابن حبان ، 1417هـ ، ج 5 ، فصل في أحوال الميت في قبره ، ص 45 ،  برقم : 3103 ) . 

     ومن العبادات التي تعصم من عذاب القبر أيضاً الشهادة في سبيل الله تعالى ، والمرابطة في سبيله،قال ( : { للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده في الجنة ، و يجار من عذاب القبر ، و يأمن من الفزع الأكبر ، و يوضع على رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة منها خير من الدنيا و ما فيها ، و يزوج اثنتين و سبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقربائه } ( الترمذي ، 1357هـ ، ج 4، كتاب فضائل الجهاد ، باب 25: في فضائل الشهيد ، ص161 ، برقم : 1663 ) . وعن المرابطـة في سبيل الله تعالى ، يقول  ( : { كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله  فإنه ينمَّى له عمله يوم القيامة ، ويأمن فتنة القبر } ( الترمذي ، 1357هـ ، ج 4 ، كتاب فضائل الجهاد ، باب 2: ما جاء في فضل من مات مرابطاً ، ص 142 ، برقم : 1621 ) . 

       وهناك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على عظم جزاء الثبات 

على أداء العبادات والأخلاق الفاضلة ، والتي لا يؤمن بها إلا من آمن باليوم الآخر وما فيه من نعيم مقيم ، ولذا فهو يحرص على المداومة على فعل الواجبات وعمل الصالحات . 

5 -  البعد عن الإفساد والرذائل : 

          إن الإيمان باليوم الآخر يستلزم منه الإيمان بنعيم الله عزَّ وجل للمؤمنين ، والإيمان بعقابه للكافرين والمفسدين في الأرض ، ومن هم على شاكلتهم ، وقد ذكر الله تعالى من أنواع العذاب صوراً كثيرة في كتابه الكريم ، و على لسان نبيه المصطفى ( ، ومن هذا العذاب ما ذكر في قوله تعالى : (( إِنَّمَا جَزَ ؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) ( سورة المائدة ، الآية 33 ) . والمفسد في الأرض لا يترك حرثاً ولا نسلاً إلا أفسده ، حتى وإن وجد من يسدي له النصح والتوجيه فلا يتقبل منه ، قال تعالى : (( وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَ اللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ * وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ )) ( سورة البقرة ، الآيتان :205 ، 206 ) . والذي يؤمن باليوم الآخر حقاً يخاف ما ينتظره من العقاب الأليم جزاء إفساده إن هو أفسد في الأرض ، لذا نجده يبتعد عن الإفساد بجميع صوره ، ويترفع عن ظلم الآخرين ، وعن الدنايا وارتكاب الفواحش ، فنجده يبتعد عن ارتكاب الزنا مخافة التعرض لعذاب الله تعـالى ، ولا يتعامل بالربا ، و لا يلجأ إلى الكـذب ، و قد أخبر الرسول ( عن شدة عذاب مرتكبي هذه المفاسد والفواحش في اليوم الآخر في حديث طويل رواه الإمام البخاري يرحمه الله تعالى . ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 12 ، كتاب التعبير ، باب 48 : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ، ص 542 ، برقم : 7047 ).

       وعدم الاستتار من البول تأباه النفس الزكية ، ويعاقب عليه المسلم في قبره وهو أول 

 منازل الآخرة و هو القبر ، كما يعاقب على النميمة و الغلول ، و الربا ، فعن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال : مرَّ النبي ( على قبرين ، فقال : { إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، ثم قال : بلى ، أمّا أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، ثم قال : ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ، ثم غرز كل واحدة منهما على قبر ، ثم قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 3 ،كتاب الجنائز ، باب 88 : عذاب القبر من الغيبة والبول ، ص 310 ، برقم : 1378 ) . 

       أما العذاب لغلول فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أهدى رجل لرسول الله  ( 

غلاماً فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله ( يحل رحله فرمي بسهم فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال الرسول ( :{ كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه ناراً} فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ( ، فقال : { شراك من نار أو شراكين من نار } ( النووي  1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان ، باب 48: غلظ تحريم الغلول .. ، ص 128 ، برقم : 115183 ) . 

     وحرم الله تعالى البخل وشدد عقوبته ، فقال سبحانه وتعالى : (( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَـهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَـمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ السَّمَـوَ تِ وَالأَرْضِ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) ( سورة آل عمران ، الآية 180 ) . كما حرم اكتناز الذهب والفضة ، فقال تعالى : (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَـاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنْفُسِـكُمْ  فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ))  ( سورة التوبة ، الآيتان :34 ، 35 ) . 

     وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم يوم القيامة للمطففين ، وهم الذين ينقصون الكيل والميزان لمصلحتهم هم ، فيأكلون حقوق الآخرين بغير حق قلَّ ذلك أو كثر ، فقال تعالى : ((  وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  * وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ  *  أَلاَ يَظُنُّ  أُوْلَـئِكَ  أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ  *  لِيَوْمٍ عَظِيمٍ  *  يَوْمَ يَقُومُ  النَّاسُ لِرَبِّ العَـلَمِينَ )) ( سورة المطففين ، الآيات من1 : 6 ) . و جميع الأعمال السيئة و الفواحش قد أعد الله تعالى لفاعليها العذاب الأليم والوعيد الشديد فمن آمن بذلك حق الإيمان ، وأنه واقع يوم القيامة لا محالة ، فإنه يبتعد عن ارتكاب المحرمات ويتقي الله تعـالى ويخشاه في السر والعلانية . فاللهم اختم بالصالحات أعمالنا ، وبالحسنات آجالنا . آمين . 

6 – إيثار الآخرة على الدنيا والصبر على الشدائد : 

          قال الله تعالى في كتابه العزيز : (( فَأَمَّا مَنْ طَغَى *  وَ ءَاثَرَ الحَيَـوةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ 

الجَحِيمَ هِيَ المَأْوَى  *  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى  *  فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى )) ( سورة النازعات ، الآيات من 37 : 41 ) . فنعيم الآخرة دائم ، لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر ، والمؤمن يؤثر نعيم الآخرة على ملذات الدنيا و خيراتها الفانية ، ولنا في رسول الله ( أسوة حسـنة في الزهد وإيثار الآخرة على الدنيا ، وكذلك نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، فحين اجتمعن ليطالبن رسول الله ( بأن يمتعهن بزينة الحياة الدنيا نزل قول الله تعالى : (( يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَ جِكَ إِنْ كُنْـتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا )) ( سورة الأحزاب ، الآيتان 28 ، 29 )  .  فما كان من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن إلا أن آثرن الله تعالى و رسوله ( والآخرة على متاع الحياة الدنيا و مغرياتها . 

     فما من شيء أقوى على الإنسان من مغالبة الدنيا والهوى والصبر على مجاهدتها ، وعلى العناء والجهاد في سبيل الدعوة إلى الله تعـالى ، وتكفل الله سبحانه وتعالى بثوابه في الدنيا والآخـرة فقال عزَّ وجلَّ : (( فَأَتَـهُمْ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 148 ) . 

     أما من أخلد إلى الهوى وحب ملذات الدنيا ، واستجاب لمشـاعر الضعف والتردد ، وآثر محبة متاع الدنيا الزائف على محبة الله تعالى ونعيم اليوم الآخر فقد همدت فيه حماسة الإيـمان ، وخمدت شعلة اليقين ، وهو حينئذٍ منحرف عن السبيل ، متعرض لسخط الله و عقابه كما في قوله تعالى : ((  قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَ نُكُمْ وَ أَزْوَ جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَ لٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَـرَةٌ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَـكِنَ  تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ 

الفَـسِقِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 24 ) . إن الإنسان حين يعتـبر بهذا الوعيـد في جميع لحظات حياته ، وحين يجعل نعيم الآخـرة نصب عينيه دائماً وأبداً ، تستيقظ مشـاعره ويتحرك وجدانه فيعمل في دنياه غير مفتون بها ولا مغرور ، و يعمل لآخرته غير غافل ولا 

عابث ولا متباطئ ، وهذا سر الإيمان باليوم الآخر وأثره في حياة المؤمن . 

7 – غرس الطمأنينة والثقة في النفس للإيمان بالعدل الإلهي في اليوم الآخر : 

             لقد شهدت الحياة وما تزال تشهد دماءً سُفكت بغير حق ، وحقوقاً اغتصبت

 بالعدوان والقهر ، كما شهدت طغيان الشهوات و تصارع الرغبات و انتهاك الحرمات ، 

و لا يزال الظلم موجود ما دامت الحياة الدنيا ، و من العبث أن يموت كلٌ منهم دون أن ينتصر الحق وينهزم الباطل ، ودون أن ينتصر المظلوم ويندحر الظالم ، وقد قال الله تعالى : (( أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ )) ( سورة القلم ، الآية 35 ) . فكان لابد من يوم يظهر فيه الحق وتتضح فيه الحقائق ، و يفصل في القضايا التي طال فيها الخلاف ، ويقام فيه العدل وتصحح فيه الأوضاع . فلابد من اليوم الآخر الذي يقتص الله الملك الحق فيه من الظالمين وينتصر فيه المظلومون ، كما يتم فيه تعويضهم عن هذا الظلم ، و إثابتهم جزاء صبرهم وثباتهم على تعذيب الظالمين إياهم في الدنيا ، قال تعـالى : (( إِنَّ الَّذِينَ فَـتَنُوا المُؤْمِـنِينَ وَالمُؤْمِنَـتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ )) (سورة البروج،الآية 10) وقال تعالى يصف حال الظالمين : (( وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَـلِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـلِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ  *  قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا  وَكُنَّا قَوْمًا ضَّـالِّينَ  *  رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـلِمُونَ * قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ حِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ  *  إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ  بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفَائِزُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 103 : 111 ) . وفي سرد هذه الأخبار تسلية وتثبيت للمضطهدين المجاهدين في سبيل الله تعالى فلا يأبهون لما يلاقونه من الآلام والمصاعب فقد اطمأنت نفوسهم ثقة منهم وإيماناً بأن الله تعالى معهم وناصرهم يوماً ما ، وسيجازيهم على صبرهم وثباتهم أوفى الجزاء وأوفر الحظ والنعيم . 

8 – إقامة العدل في الحياة الدنيا : 

          إن من يؤمن باليوم الآخر وما سيلحق بالظالمين من عقوبة وخيمة وعذاب أليم سيبتعد عن ظلم الآخرين ، وسيحرص على العدل ، وعلى نشره بين الناس ، وامتثالاً لأمر الله تعالى فقد قال عزَّ وجلَّ : (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَ الإِحْسَـنِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَـاءِ وَ المُنْكَرِ وَ البَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) ( سورة النحل ، الآية 90 ) . لا يثنيهم عن إقامة العدل كون الآخرين على غير دينهم ، فقد أمر الله تعـالى رسوله ( أن يحكم بالعدل بين اليهود فقال تعالى : (( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ )) ( سورة المائدة ، الآية 42 ) . كما لا يثنيهم عن العدل في الآخـرين بغضهم ، فقد أمر الله تعالى بذلك : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) ( سورة المائدة ، الآية 8 ) . 

      ومن يؤمن باليوم الآخر يحرص على نيل ثواب العادلين فقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال :{سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه } ( النووي ، 1411هـ ، ج 7 ،كتاب الزكاة ، باب 30 : فضل إخفاء الصدقـة ، ص 120 ، برقم : 103191 ) . 

       و إن العادلين في الجنة خالدون ، قال رسول ( : { أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسِط موفَّق ، و رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى و مسلم ، و عفيف متعفف ذو عيال } ( النووي ، 1411هـ ، ج 17 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب16: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، ص 197 ، برقم : 286563 ) وقال رسول الله ( :{ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزَّ وجلَّ وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا } و المقسطون هم العادلون ( النووي ، 1411هـ ، ج 12 ، كتاب الإمارة ، باب 5 : فضيلة الأمير العادل ، ص211 ، برقم : 182718 ) . 

9 – ضبط جميع الدوافع والغرائز : 

           إن الإيمـان باليوم الآخر يعمل على انضباط جميع الدوافع و الغرائز ، فالإيمان 

بوجود النعيم لمن هو أهل له ، ووجود العذاب الأليم لمن يستحقه في حياة البرزخ وفي دار المقـام  ، يكون رادعاً قوياً للإنسان المؤمن يردعه عن أن يُفلت الزمام لغرائـزه و دوافعه و شهواته فلا ينحط بها إلى درك الحيوانية ، بل يضبطها و يسمو بها إلى مستوى الإنسانية الكريمة . و الله عزَّ وجلَّ وضع العقاب في الحياة الدنيا لمن ترك العنان لدوافعه تسيره كيف

 تشاء ، فأمر بإقامة الحدود والتعزيرات التي لها آلامها المادية والمعنوية علىمن انتهك محارم الله عزَّ و جلَّ ، إضافةً إلى عقاب الله الأليم في اليوم الآخر ، و ما ذلك إلا زيادةً في ضبط الدوافع والغرائز ، وإعانةً للإنسان على التحكم فيها . ((  والتحكم في هذه الغريزية الجامحة إنما يتم خوفاً من الله تعـالى ، و طمعاً في جنته ، و الإسلام وضع لكل دافع غريزي من الترغيب والترهيب ، ومن التسامي به ما يخضعه لشريعة الله تعالى ، فيجعله طاقات مثمرة في حياة الفرد و المجتمع ، بدلاً من أن يعاكس الإنسان هذه الدوافع فتنقلب إلى طاقـات مبددة عندما يصطدم بالكبت والإحباط ، فتوجيه الدوافع في الإسلام خير ألف مرة من كبتها أو تناسيها ،كما في العقائد الأخرى التي تبالغ في الزهد فيها ، والتي لاتراعي الفطرة الإنسانية )) ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 90 ) . 

     ومن ضبط دوافعه وغرائزه فلم ينساق وراءها ، ولم يقمعها بالكبت ، فقد امتثل لأمر

 الله تعالى : (( وَ ابْتَغِ فِيمَا ءَاتَـكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَ لاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )) 

(سورة القصص ، الآية 77 ) ونال رضاه ، وأمِنَ غضب الله تعالى وعذابه في الدنيا والآخرة . 

10 – تربية تقوى الله عزَّ وجلَّ وخشيته في قلوب المؤمنين : 

             إن كل إنسان يلقى كتابه يوم القيامـة منشوراً ، وقد سجلت عليه الملائكة أقواله وأعماله جميعها ، فلا يغادر الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وسيحاسب عليها إن شراً فشر ، وإن خيراً فخير . فكيف يجرؤ من آمن بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية و أن عقابه هو العذاب الأليم على فعل المعاصي و ارتكاب المحرمات . إنه يتقي الله تعالى في كل لحظات حياته ويخشاه من أن تسجل عنه ملائكته ما يوجب غضب الله عليه و عقابه في اليوم الآخر . فحال المؤمنين دائمـاً يقول بأنهم : ((  يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا )) ( سورة الإنسان ، الآية 7 ) . وألسنتهم دوماً تقول : (( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا )) ( سورة الإنسان ، الآية 10 ) . 

     كيف لا تنمو تقوى الله تعـالى وخشيته في نفس المؤمن وهو يعلم أن أعضاء جسده وما يغطيها من جلد ستشهد عليه بما ارتكب من جُرمٍ وخطيئة قال تعالى : (( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) ( سورة النور ، الآية 24 ) . وقوله تعالى : (( حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُـهُمْ وَ أَبْصَـرُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  *  وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ 

خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُـونَ  *  وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لاَ أَبْصَـرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ )) ( سورة فصلت ، الآيات 20 : 22 ) . كيف لا تنمو تقوى الله تعـالى وخشيته في نفس المؤمن وقد ذُكرت أهوال اليوم الآخر وعذابه في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز حتى تكاد لا تخلو صفحة من صفحاته المكرمة إلا وفيها ذكر وإشارة لليوم الآخر ، ليكون ماثلاً أمام عيون المؤمنين مثيراً للخشية من الله تعالى في نفوسهم ، مؤثرة في أعمال قلوبهم وجوارحهم ، حتى لتلين جلودهم و قلوبهم من خشية الله عند تلاوة آيات القرآن الكريم ، أو الإنصات إليها . قال تعالى : (( اللهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَـبًا مُّـتَـشَـبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ )) ( سورة الزمر ، الآية 23 ) . هكذا تكون تربيـة التقوى و الخشية من الله عزَّ و جلَّ في نفوس المؤمنين ثمرة من ثمرات التذكير الدائم بعذاب الله وعقابه في اليوم الآخر ، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، آمين . 

     هذه بعض الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق المبادئ التربوية المتعلقة في جانب العقيدة ، وهي سلسلة من المبادئ العظيمة القيمة التي تقوم عليها تربية المجتمع المسلم القوي الأركان و التي لا تنفصل عن بعضها البعض بأي حال ، و كذلك آثارها التربويـة لا يمكن فصل بعضها عن بعض ، وإن حدث الفصل بينها فلتسهيل الدراسة والتبيان ، أعاننا الله وإياكم في جني ثمرات الإيمان ، بكل توفيق وإحسان . 
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